
 

 Al-Aijaz Research Journal of Islamic 

Studies & Humanities 
 (Bi-Annual) Trilingual: Urdu, Arabic and English 

ISSN: 2707-1200 (Print) 2707-1219 (Electronic) 

Home Page: http://www.arjish.com 

Approved by HEC in “Y” Category 

Indexed with: IRI (AIOU), Australian Islamic Library,  

ARI, ISI, SIS, Euro pub. 

Published by the Al-Khadim Foundation which is a 

registered organization under the Societies Registration 

ACT.XXI of 1860 of Pakistan 

Website: www.arjish.com 

Copyright Al Khadim Foundation All Rights Reserved © 2020 

This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

 

TOPIC: 

Sahaba; their Ijitihad and School of thoughts in understanding Quranic Text and 
its Academic Importance 

 
 
 
 

AUTHORS: 

1. Nasrullah Qureshi, Doctoral Candidate, Department of Tafsīr International Islamic University 
Islamabad. 
Email: nasrullah.qureshi@gmail.com 
2. Hadi Bux Chhijan, Assistant Professor, Mehran University of Engineering & Technology SZAB 
Campur, Khairpur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How to cite: 
Qureshi, N., & Chhijan, H. B. (2020). A-3 Sahaba; their Ijitihad and School of thoughts in 
understanding Quranic Text and its academic importance . Al-Aijaz Research Journal of Islamic 
Studies & Humanities, 4(1), 22-39.  
https://doi.org/10.53575/A3.v4.01.22-39  

URL: http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/128  

 
Vol: 4, No. 1 | January to June 2020 | Page: 22-39 

Published online: 2020-06-30 

QR Code 

 

http://www.arjish.com/
http://www.arjish.com/
https://doi.org/10.53575/A3.v4.01.22-39
http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/128


 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020) ن وقيمته الـعلميةاجتهاد الـصحابة ومدارسهم في فهم نصوص الـقرآ 

[ 22 ] 

 علمية ال ـقرآن وقيمته  ال ـصحابة ومدارسهم في فهم نصوص  ال ـاجتهاد  
Sahaba; their Ijitihad and School of thoughts in understanding Quranic Text and its 

Academic Importance 
Nasrullah Qureshi* 
Hadi Bux Chhijan ** 
 
Abstract 
The generation of Sahaba is only generation, observed the revelation of the Quran-primary source of 
Islam and its teachings-. They were aware of the surroundings, backgrounds and reasons of its 
revelations. Whenever they faced any problem about understanding of the Quran, they went to the 
Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) in person during his life-time. When the Prophet died, they tried to 
understand the meanings of the Quran by its natural method; got aid from Mufasir Sahaba, Arabic 
Literature of the time. This period showed their understanding abilities, skills to tackle An-Nawazil, 
and etc. Also the period was the beginning of development of different Islamic sciences. This study 
will discuss in detail their methods of understanding the Quran, and its major schools of thout in 
detail. 
Keywords: Sahabs' Ijtihad, Ijtihad in Tafsir, Major Mufasir Sahab 

 صحابة الـتفسير، مدارس الـصحابة، إجتهاد في الـإجتهاد 
 مقدمة: ال ـ

أن   نعرف  هم  ال ـقرآن  ال ـكما  والصحابة  نزل  أجمعين  اللهرضي  –كريم  وكانوا  الـهم    -عنهم  نزوله،  عاينوا  ذين 
محمد    ی سيدناال ـقرآن، أي : رجعوا  ال ـی من نزل عليه  ال ـيعرفون ظروف نزوله، وإذا أشكل عليهم كانوا يرجعون  

صحابة أن  الـی ربه حاولت  ال ـ-عليه وسلم   اللهصلی  -يالـنب وبعد ما إنتقل    ۔في عهده   -عليه وسلم  اللهصلی  -
أشكل عليهم من   ما  اجتهاداتهم وأقوالهم  ال ـيحلوا  متعددة من ضمنها ظهرت  بطرق  منه علوم  الـقرآن  تفرع  تي 

يعتمدون علی  ا  كانو -مختلفة  الـبمراتبهم  -الصحابة  ف   . علومالـ، وغيره من  ام تفسير، والفقه وأصوله ال ـعديدة من  
علی اجتهادهم وقوة استنباطهم بعد    ركيز الـت تفاصيلها مع  ، وسيذكر  وتفسيره  قرآن الـعدة مصادر لفهم نصوص  

 بيان:  ال ـوإليك    . يته م أه اجتهاد لغة واصطلاحا وذكر  الـصطلح  تعريف موجز ل تناول  
 وأهدافه اجتهاد لغة واصطلاحا  ال ـ
بالفتح من قولنا: و ،  اقة والوسع وهي بالفتح والضمطالـلغة  الـ( والجهد في  اجتهاد مأخوذة من )جهد الـلمة  ك
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تعني  اأمر، أي  ال ـاجتهد جهدك في هذا  ” الـقرآن  وقد ورد  1.“طاقةالـبلغ غايتك وبالضم  الـمعنی في  هذا 
 :  3قال الـفراءو  2ن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ذيالـكريم في قوله تعالی: ﴿وال

الـطاقة، تقول: هذا جهدي أي طاقتي،” الـكريمة  الـآية  والاجتهاد والتجاهد: بذل الـوسع   4الـجهد في هذه 
 5  “والمجهود.

الـمجهود  بذل  وبعبارة أخرى  لتحصيل ظن لحكم شرعي.  الـوسع  الـفقيه  استفراغ  الـاصطلاح:  الـاجتهاد في 
بذل تمام الـطاقة بحيث يحس من نفسه الـعجز عن الـمزيد عليه، وله   لنيل الـمقصود ومعنى استفراغ الـوسع أي 

 6)للاجتهاد( أركان وشروط في أصول الـفقه.
والاجتهاد يكون هدفه استخراج الـأحكام من نصوص الـشريعة علی اختلاف أنواعها، وإيجاد احكام شرعية 

طبيق والتوفيق بين الـنصوص علی اختلاف جتهاد تا الـللواقع والنوازل الـتي لم يرد فيها نص، وكذلك يهدف  
 الـزمان والأحوال والأنواع. 

 مصادر الـصحابة لفهم نصوص الـقرآن 
الـصحابة   أن  الـسابق  في  بينا  الـمختلفة  -كما  نصوص -بمراتبهم  لفهم  مصادر  عدة  علی  يعتمدون  كانوا 

 الـقرآن وهي: 
 الـقرآن الـكريم -1
 ه وتقريراته أقوال الـنبى صلى الله عليه وسلم وأفعال -2
 الـاجتهاد وقوة استنباطهم -3
 الـقرآن الـكريم:   -1

أه الـقرآن بالقرآن  لتفسير  ولذلك  الـمفسرين سلفهم وخلفهم لأن الـقرآن يفسر بعضه بعضا  مية كبری عند 
الـقرآن يفصل في مكان ما أجمل في مكان، وكذلك يبين ما أبهم فهمه عند الـصحابة. ولأجله نهج الـصحابة 

مراد، وفي ذلك نجد هج واهتموا بتفسير الـآية بآية أخرى في أماكن عديدة؛ لبيان الـمعنى، واظهار الـعلی من
 حينئذ: –أن الـصحابة كانت لديهم طريقتين لتفسير الـقرآن بالقرآن 
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 : -يه وسلمصلی الله عل -يأولا: تفسير الـقرآن بالقرآن من الـنب
بعض آيات من الـقران  -يه وسلم صلی الله عل-يوا يتعلمون من الـنبكما يتضح من الـروايات أن الـصحابة كان

ورغم  والعمل جميعا.  والعلم  الـقرآن  فتعلموا  والعمل،  الـعلم  فيها من  ما  يتعلموا  يتجاوزونها، ولكن  وما كانوا 
صلي الله عليه –ي  ذلك إذا أشكل عليهم معاني الـقرآن ولم يجدوا تفسيرها في الـقرآن، فكانوا يرجعون الـي الـنب

والنب  -وسلم الـنصوص،  وسلمصلی الله عل-يلفهم  الـآيات -يه  الـمعاني والأحكام في  من  لهم  يفسر  ، كان 
 : وإليك الـمثال كما روی الـبخاريبالقرآن الـكريم،  

-يوا الـي الـنبة فرجعـصحابم علی الل معنی الـظل، أشك7مانهم بظلم﴾ن آمنوا ولم يلبسوا إيذي﴿الـ  : ما نزلتل
مانهم م يلبسوا إي﴿ول :وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون  -يه وسلمصلی الله عل

 11  10﴿يا بني لا تشرك بالله إن الـشرك لظلم عظيم﴾    :لابنه  9معوا الـى قول لقمان بشرك، أولم تس  8بظلم﴾

 لقرآن بقوة الـاستنباط: ثانيا: تفسير الـقرآن با
يه صلی الله عل-مباشرة من الـعلوم والعارف وتربوا بين يديه  -يه وسلم صلی الله عل-يالـصحابة أخذوا من الـنب

صلی الله -يتأثرت علي قوة استنباطهم، لأن الـنب  --يه وسلمصلی الله عل-يصحبة الـنب–وهذ الـأمر    -وسلم
-يويحثهم علی الـاستنباط استخدام عقولهم وآرائهم في الـنوازل، كما سأل الـنب  كان يربي أصحابه  -يه وسلم عل

 )عند الـبعثة الـى الـيمن( :   12معاذاأرسل  حين    -يه وسلمصلی الله عل
”قال     قضاء؟:  لك  عرض  إذا  تقضي  قال:  “كيف  الله،  بكتاب  أقضي  قال:  في كتاب ”،  تجد  لم  فإن 

فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه ”الله عليه وسلم، قال:    ، قال: فبسنة رسول الله صلى“الله؟
قال: أجتهد رأيي، ولا الـو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال:   “وسلم، ولا في كتاب الله؟

 13“الـحمد لله الـذي وفق رسول، رسول الله لا يرضي رسول الله ”

في تفسيرهم الـقرآن نهجوا  علی منهج الـذي سنها الـنب ي-صلی الله عليه وسلم -  لهم، فإذا أشكل  فالصحابة  
عليهم شيء من الـقرآن، وما كان من الـممكن أن يرجعوا الـی الـنبي-صلی الله عليه وسلم -  لبعد الـمسافة  –
كما كان أمر معاذ بن جبل-  -أو بعد وفاته -صلی الله عليه وسلم--  ولم يجدوا قول الـنبي-صلی الله  عليه  
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ومنها تفسير الـقرآن بالقرآن،    41فيه، واستعملوا قوة استنباطهم واجتهدوا فی تبيين معناه بطرق عدة،  -وسلم
لأن تفسير الـقرآن بالقرآن إن ورد عن الـنبي-صلی الله عليه وسلم-  فهو مأثور وإلا فهو من نتيجة الـبحث  
والفحص واعمال الـرأي والاجتهاد. كما ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی:   ”﴿فتلقى آدم من ربه  

 “ 51﴾كلمات
منا لنكونن من م تغفر لنا وترحآدم وحواء(: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لأي :  ا)معن ابن عباس قال: هو قوله”
  17“  16خاسرين﴾الـ

 عزوجل.  الله  الـتي تلقی آدم من ففي هذا الـمكان استعان ابن عباس بآية لتفسير "الـكلمات"  
 وأقوال الـنبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته   -2

يه صلی الله عل-يكما بينا أن الـصحابة،عندما أشكل عليهم فهم الـنصوص والأحكام كانو يرجعون الـی الـنب
علی عائشة يبين لهم مراد الله سبحانه وتعالیٰ من الـآيات، كما اختلط    -يه وسلمصلی الله عل-وكان    -وسلم

فرجعت    “ من نوقش الـحساب عذب”ي :مع قول الـنب  “حسابا يسيرا”  رضي الله عنها فهم قوله تعالی:
؟ قال:  “  18الـيس يقول الله: ﴿فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾”فقالت:    -يه وسلمصلی الله عل-يالـي الـنب

  19.“ليس ذلك بالحساب.. ولكن ذلك الـعرض”
وأذان من الله ورسوله الـى الـناس يوم الـحج الـأكبر : ﴿ قوله تعالی  -الله عنه  رضي-وكذلك أشكل علی علي  

الـمشركين الـنب   20﴾ أن الله بريء من  الـوارد فأجابه  الـأكبر  الـحج   -يه وسلمصلی الله عل-يفسأل عن يوم 
الـأولی، حيث قال الله   -يه وسلم صلی الله عل-يبيين الـقرآن الـكريم من مهمة الـنبيبأنه: "يوم الـنحر". كان  

ي بهذه الـمهمة وفسر الـقرآن بأوجه فقام الـنب  21﴾“وأنزلنا الـيك الـذكر لتبين للناس ما نزل الـيهم"﴿تعالی:  
مختلفة؛ كتوضيح الـمشكل، وتفصيل الـمجمل، تخصيص الـعام، تقييد الـمطلق وبيان الـأحكام الـزائدة وناسخ 

 أدی حقه.   -يه وسلمصلی الله عل-ـأوجه ونشهد بأنهالـآيات ومنسوخها وغيرها من ال
وتفسيرها الـمزيد   الـي ربه، احتاجت الـصحابة الـی تبيين الـآيات  -يه وسلم صلی الله عل-وعندما انتقل الـرسول 

شتي  والتابعين   لأسباب  الـصحابة  فكانت  الـنصوص  من  شيئا  عندهم  يجدوا  ولم  الـنوازل  ظهور  عند  خاصة 
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الـي ك الـرسوليرجعون  لكي يأخذو عنه ما ورد من آثار   -يه وسلم صلی الله عل-بارهم ومن اشتهر بملازمة 
الـي   -يه وسلم صلی الله عل-الـرسول يرجعون  اهتماما شديدا؛ فكانوا  الـمصدر واهتموا بها  فركزوا علی هذا 

وجدوا ما صح من الـآثار،   أقواله وأفعاله وكانوا يبحثون عن كل ما ورد عنه في بيان الـآيات وتفسيرها، فإذا
 نقلوها واكتفوا بها. 

قول الله:     وثلاث "﴿كما في  مثنى  الـنساء  من  لكم  طاب  ما  فانكحوا  الـيتامى  في  تقسطوا  الـا  خفتم  وإن 
أم )عن أمر الـيتيمة( ف  -رضي الله عنها–عائشة  أم الـمؤمنين سيدة  عن    23سأل عروة بن الـزبير   22﴾ورباع

 بقولها: أجابت عنه    الـمؤمنين 
"يا ابن أختي هي الـيتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الـا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن 

  24طاب لهم من الـنساء، سواهن."أعلى سنتهن من الـصداق، وأمروا أن ينكحوا ما 
الـمؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها أصحابه في   -يه وسلمصلی الله عل-الـرسول  فيه  ما أجاب   وروت أم 

  حياته، وقالت: 
إن الـناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الـآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ﴿ويستفتونك ”

 يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الـكتاب في يتامى الـنساء الـلاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن في الـنساء قل الله 
 26“25وترغبون أن تنكحوهن﴾

والذي ذكر الله تعالى، أنه يتلى عليكم في الـكتاب، الـآية الـأولى الـتي قال الله فيها: ﴿وإن خفتم الـا ”قالت:  
   28“   27من الـنساء﴾  تقسطوا في الـيتامى فانكحوا ما طاب لكم 

 قالت عائشة: 
رغبة أحدكم عن الـيتيمة الـتي تكون في حجره، حين   ﴾رغبون أن تنكحوهنوت﴿وقول الله في الـآية الـأخرى:  ”

تكون قليلة الـمال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى الـنساء، الـا بالقسط، من 
 29“أجل رغبتهم عنهن.
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 الـاجتهاد وقوة الـاستنباط   -3
يعالج  ما  لم يجدوا  فإن  والسنة،  الـقرآن  علی  يعتمدون  وتفسيره كانوا  الـقرآن  فهم  الـصحابة في  أن  ذكرنا  قد 

فبه   لهم  وكان  الـعلمية  قوتهم  حسب  منه  واستنبطوا  عقولهم كمصدر،  فأثروا  استنباط  -مشكلتهم  في  أي 
الـصح   -الـأحكام  واجتهاد  مختلفة،  قولهم في مراتب  من  يخافون  وكانوا  والإخلاص  الـعلم  علی  مبني  ابة كان 

الـقرآن الـكريم بمجرد آرائهم وقولهم بغير علم، ولذا كانوا يبحثون الـدليل علی ما يقولون كما في مسائل نافع 
ت زرق استدل ابن عباس علي ما قاله بشعر من شعراء الـعرب، وكانت هذه الـاجتهادات والاستنباطاأبن الـ

 30عند الـصحابة قليلة ونادرة وحسنها أنها كانت بعيدة عن الـتعصب.
والحقيقة أن الـصحابة نظروا في آيات الـقرآن وتدبروا فيها في ظلال الـسنة الـنبوية وما شاهدوا من الـتنزيل وما 

عرفون أصول الـدين وكانو ي  -يه وسلم صلی الله عل-ين الـنبععرفوا من أسباب الـنزول والقراءات الـتي علموا  
م أنهم بذلوا جهودهم في تفسير الـقرآن الـكريم وما في تشريعاته من الـحكم وكذلك الـشرائع الـسابقة . فنرأه

فوضعوا أمامهم شروطا لاجتهادهم فتمسكوا بهم، ولو نزيل هذه الـأمور من اجتهادهم لايبقي الـا هوی وجرأة 
ماء تظلني، إذا قلت في الـقرآن أي أرض تقلني، وأي س”كر الـصديق:  ي قد أشار الـيه أبو بذ علی الـفتوی ال ـ

ب  -برأيي   أعلم.أو:  لا  اجتهادهم    31“ما  قبل  الـأدوات  من  عندهم  يجدون  ولا  الـمحاربة  يريدون  و كأنهم 
 واستنباطهم. 

مية بارزة اليبها، لهم أهإذا بحثنا عن أدوات الـصحابة في اجتهادهم وآراءهم الـتفسيرية نجد أن الـلغة الـعربية وأس
قوله   في  الـعربية كما  باللغة  نزل  الـكريم  الـقرآن  لأن  الـصحابة  لعلكم ”:  تعالیعند  عربيا  قرآنا  أنزلناه  ﴿إنا 

 : في عروبة الـفاظ الـقرآن الـكريم وهو يقول  الـدكتور الـذهب وننقل رأي     “  32تعقلون﴾
اختلفت فيها أنظار الـعلماء، فمنهم قائل : إنها عربت وأخذت من فألفاظ الـقرآن عربية، الـا الـفاظا قليلة، ”  

لغات أخرى، ولكن الـعرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عربية بالاستعمال. ومن قائل إنها عربية  
الـقرآن عن كو  الـألفاظ لا تخرج  فهذه  الـقولين  الـلغات، وعلى كلا  تواردت عليه  أنها مما  الـأمر  نه بحتة، غاية 

   33“عربيا.
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الـكريم ولو   الـعربية دور مهم في تفسير الـصحابة للقرآن  يتضح من مقال الـدكتور الـذهب أن الـمعرفة باللغة 
كان الـلفظ مستعربا، وكذلك أساليب الـلغة كالحقيقة والمجاز، والتصريح والكناية، والإيجاز والأطناب، وغيرها  

م أدوات الـتفسير عند الـصحابة لأن الـقرآن استعملها ا يعد من أهكانت تستعمل وقت نزول الـقرآن فمعرفته
 34جازه علی الـعرب.ع بأسلوب رائع لكي يتحقق إ

 ، حسب الـتالي: كانت  أدوات الـاجتهاد عند الـصحابة
 معرفة أوضاع الـلغة وأسرارها -1
 معرفة عادات الـعرب  -2
 35الـقرآن معرفة أحوال الـيهود والنصارى فى جزيرة الـعرب وقت نزول   -3

بمرتبة واحدة بل تفاوتت مراتبهم واشتهر    اإذا بحثنا عن هذه الـأدوات ومعرفة الـصحابة بها لنجدهم أنهم ليسو 
بعضهم في مجال الـتفسير يشير الـيهم بالبنان، كالخلفاء الـأربعة وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، ومن 

 عين. ؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجم الـنساء أم الـم
 أولا: رجوع الـصحابة الـی أوضاع الـلغة الـعربية وأسرارها في اجتهادهم: 

الـقرآن الـكريم نزل بلسان عربي مبين فإذا أشكل علی الـصحابة فهم الـنص، فرجعوا الـی الـسنة وإذا لم يجدوا 
عل تعين  الـتي  وأسرارها  الـعربية  الـلغة  أوضاع  الـی  رجعوا  نفوسهم  يستريح  ما  هذا  شيئا  وفي  الـآيات،  فهم  ى 

بة كانوا علی عدة مراتب منهم من أشكل عليه ما هو واضح علی الـآخرين وكانوا يسألون عن اكذلك الـصح 
جاهلية وكانوا يبحثون عن معانيها عند قبائل الـعرب لأنهم كانوا من أعلمهم باللغة الـعربية وأعرفهم بأشعارها الـ

 عرب خالص. وإليك الـأمثلة: 
 يطلقون الـبضع ما دون الـعشر لكن أشكل علی أبي بكر فجعله الـستة وفي رواية الـترمذي:   اكانو   الـعرب

خرج أبو    36﴾في بضع سنين  .ى الـأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدن  . غلبت الـروم    .ال﴿لا نزلت  "
يننا وبينكم، زعم صاحبك ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بالـبكر الـصديق يصيح بها في نواحي مكة، فقال 

أن الـروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك، قال: بلى، وذلك قبل تحريم الـرهان، فارتهن 
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أبو بكر والشركون وتواضعوا الـرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل الـبضع ثلاث سنين الـى تسع سنين، فسم 
بينهم ست سنين، قال: فمضت الـست سنين قبل أن يظهروا،   بيننا وبينك وسطا تنتهي الـيه، قال: فسموا

فأخذ الـمشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت الـسنة الـسابعة ظهرت الـروم على فارس، فعاب الـمسلمون على 
 37"أبي بكر تسمية ست سنين، لأن الله تعالى قال في بضع سنين.

م كانوا يعرفون معنی الـبضع معرفة تامة وإلا ما دل علی أن معظمهتفي الـرواية  “  فعاب الـمسلمون ”فكلمة  
الـصديق  -رضي الله عنه-بكر  بي سيدنا أ عابوا   حيث -رضي الله عنه-، ولكن أشكل فهمه علي أبي بكر 

 سنوات علی اختلاف الـروايات.   38جعل بينه وبينهم مدة ست سنوات أو خمس
الـی برجوعه  استعان كثيرا  عنه  عباس رضى الله  ابن  الـلغة   وعبدالله  أوضاع  الـنصوص   الـعربية  معرفة  فهم  في 

الـقرآن   الـتى وردت فى  الـغريبة  الـألفاظ  الـا و الـكريم  ومعرفة معانى  الـشعر  الـى  جاهلى ويستدل بها، كان يرجع 
وكان يستدل بها في ما طرحت عليه من أسئلة تتعلق بألفاظ الـقرآن لعرفة بمسائل نافع بن الـأزرق. ولو عمقنا 

جاهلي، ومن مسائله: نهجه في مسائل نافع بن الـأزرق نصل الـی نتيجة أنه كان موسوعة من الـشعر الـفي م
 قال: 

مرأة إذا وقعا قال: اختلاط ماء الـرجل وماء الـ  ﴾أمشاج نبتليه.﴿ي عن قول الله عز وجليا ابن عباس أخبرن"
 وهو يقول:   39أبا ذؤيب  معت في الـرحم. قال: وهل تعرف الـعرب ذلك؟ قال: نعم، أما س

 40"كأن الـريش والفوقين منه ... خلاف الـنصل سيط به مشيج 
وكان غيره من الـصحابة يسلك هذا الـطريق فى فهم غرائب الـقرآن، ويحض على الـرجوع الـى الـشعر الـعربى 

وف" ويسأل عنها خطاب عندما خفي عليه معنى "الـتخ الـقديم، ليستعان به على فهم معانى منهم عمر بن الـ
غيره فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له: هذه لغتنا، الـتخوف: الـتنقص، فيقول له عمر: هل تعرف الـعرب 

 ذلك فى أشعارها؟ فيقول له: نعم، ويروى قول الـشاعر: 
 تخوف الـرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود الـنبعة الـسفن 

عمر  عنه  -  فيقول  الله  شعر ع”لأصحابه:    -رضى  قال:  ديواننا؟  وما  قالوا:  تضلوا،  لا  بديوانكم  ليكم 
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 41.“جاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعانى كلامكمالـ
 ثانيأ: رجوع الـصحابة الـی عادات الـعرب في اجتهادهم: 

علی  موقوف  الـآيات  من  الـنوع  فهذا  الـكريم  الـقرآن  في  عادات خاصة ذكرت  وقبائلها  الـعرب  عند  كانت 
ثم أفيضوا من "﴿عاداتهم بالدقة لأنها تعين على فهم كثير من الـنصوص الـقرآنية، كما في قوله تعالی:    معرفة

غفور رحيم إن الله  واستغفروا الله  الـناس  أفاض  بذكر قد  ،  42﴾"حيث  مستعينا  الـآية  هذه  عباس  ابن  فسر 
في الـآية لقريش الـذين كانوا يقفون   خطابن الـبأ  هاوبين  -يه وسلمصلی الله عل-يالـعرب وعمل الـنب  اتعاد

 : دون الـعرفة، فقال ابن عباس 
كانت الـعرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالزدلفة، فأنزل الله:" ثم أفيضوا من حيث أفاض "  

 43"ي صلى الله عليه وسلم الـموقف الـى موقف الـعرب بعرفة.الـناس"، فرفع الـنب
تعالی:   قوله  الـبيوت من ظهورهاول”﴿وكذلك  تأتوا  الـبر بأن  الـا    44﴾“يس  فهمها  الـممكن  من  ما كان 

حکی عادة الـعرب الـمذكورة في الـآية لفهم الـنص   45جاهلية فالبراء بن عازببرجوع الـي عادات الـعرب في الـ
 الـقران مستعينا بسبب الـنزول وقوله: 

وليس الـبر بأن تأتوا  ﴿  من ظهورها، ولم يأتوا من أبوابها، فنزلت:   جاهلية إذا أحرموا، أتوا الـبيوتكانوا في الـ”
 46“..الـآية.﴾الـبيوت من ظهورها

ثالثا: رجوع الـصحابة الـی معرفة أحوال الـيهود والنصارى فى جزيرة الـعرب وقت نزول الـقرآن في 
 اجتهادهم: 

تفسيرهم للقرآن الـكريم ورووها فيه حسب  في  -ما روي عن أهل الـكتاب–الـى الـاسرائيليات  االـصحابة رجعو 
 -يه وسلم صلی الله عل-فكانوا يفرقون الـصحيح والسقيم منه بأقواله   -يه وسلم صلی الله عل-يما وجههم الـنب

 : -يه وسلم صلی الله عل-منها قوله 
  47"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020) ن وقيمته الـعلميةاجتهاد الـصحابة ومدارسهم في فهم نصوص الـقرآ 

[ 31 ] 

 : -يه وسلم صلی الله عل-وقوله
 .  48“تاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ...إذا حدثكم أهل الـك”

 منع عن الـسؤال عنهم:  -يه وسلم صلی الله عل-وفي قوله 
   49“لا تسألوا أهل الـكتاب عن شيء”

الـتوفيق   وجعلنا  وجمعناها  الـأقوال  هذه  في  دبرنا  أنهإذا  لنا  يبين  عل-بينها،  الله  وسلمصلی  أجاز   -يه  فقد 
ية عنهم ولكن نبه الـی شيء خطير في الـإسرائيليات؛ من الـكذب والأباطيل الـتحديث عنهم، ولم ينكر الـروا

 في الـأنبياء في تنقيص شأنهم.    اوما قالو 
 : حيث ذكر مساعد بن سليمان الـطيار  فالعلماء قسموا الـإسرائيليات الـى ثلاثة أقسام 

: ما علمنا كذبه بما عندنا مما منهاما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني ”
يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا الـقبيل، ولا من هذا الـقبيل، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، 

 50“وتجوز حكايته.
عباس  سيدنا   عنهابن  الله  باليهودية ا كلما  مرضي  عارفين  الـی  بالرجوع  معرفتها  يمكن  شيء  عليه  أشكل 

أنه سأل عن ”  :لطبريل  تفسير جامع الـبيان    كما ورد في  51عن أبي الـجلد   هيكتب ويسألوالنصرانية  فكان  
 .53“ أنه الـريح: ”وفي رواية    52“معنی الـرعد فأجابه بأنه الـملك 

عنهوكذلك   الله  رضي  عباس  ابن  فقال:  ا  ماستفسر  الـبرق،  ماء”عن  عن سؤاله  وكذلك     54.“الـبرق 
 : الـطبري في تفسيره، وإليك بيانهأورده  الـشجرتين فأجابه كما  

الـتي تاب عندها: ” آدم، والشجرة  الـتي أكل منها  الـشجرة  الـجلد يسأله عن  الـى أبي  ابن عباس كتب  أن 
عن الـشجرة الـتي تاب   فكتب الـيه أبو الـجلد:"سألتني عن الـشجرة الـتي نهي عنها آدم، وهي الـسنبلة، وسألتني 

 55“.عندها آدم، وهي الـزيتونة
اختلف تعالی  أقوال  الـ  ت قد  قوله  مكانا عليا﴿في  قال:    ﴾ورفعناه  الـى مكان ذي علو ”منهم من  به  يعني 
فابن عباس كتب الـی  .  “الـرابعة”. وقال آخرون:  “رفع الـى الـسماء الـسادسة” :  منهم من قالو   “وارتفاع.
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 قال كعب: كعب الـأحبار لعلمه عن كتب الـسابقة  
 أوحى الـيه: إني رافع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم، فأحب أن تزداد عملا فأتاه أما إدريس، فإن الله ”

خليل له من الـملائكة، فقال: إن الله أوحى الـي كذا وكذا، فكلم لي ملك الـموت، فليؤخرني حتى أزداد عملا 
تل الـرابعة،  الـسماء  فلما كان في  الـسماء;  الـى  به  بين جناحيه، ثم صعد  منحدرا، فحمله  الـموت  ملك  قاه 

فكلم ملك الـموت في الـذي كلمه فيه إدريس، فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري، قال ملك 
بعثت   فالعجب  أقبض روحه في أن  الـموت:  أقول: كيف  فجعلت  الـرابعة،  الـسماء  في  إدريس  أقبض روح 

 56“الله تبارك وتعالى )ورفعناه مكانا عليا(.  الـسماء الـرابعة وهو في الـأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك قول
فرأي كعب أيدت   57﴾عين حمئة﴿ا كلمةما عندما أشكل عليهموكذلك جعل معاوية وابن عباس كعبا بينه 

 كما أورد الـطبري عن ابن عباس في تفسيره:   ابن عباس، كمابما قاله  
فقال: عين حامية، فق” الـآية  قرأ معاوية هذه  ابن عباس:  إنها ﴿عين حمئة﴾قال  ابن عباس:  قال: 58ال   ،

ا، قال: فأرسلا الـى كعب الـأحبار، فسألاه، فقال كعب: أما الـشمس فإنها تغيب في ثأط، مفجعلا كعبا بينه
 59“فكانت على ما قال ابن عباس، والثأط: الـطين.

 دراك: إرابعا: اعتماد علي قوة الـفهم وسعة ال ـ
كون مكونة من الـأدوات عدة، وإذا وجدت هذه الـأدوات يكون تلـعلمية  بة اا كما بينا أن شخصية الـصح  

الـأدوات. تاجتهادهم صوابا   استنباطهم بطرق عدة مستعملا هذه  اجتهادهم وقوة  الـأمة، فظهر  ستفيد منه 
وحل مشكلة ما، كما   ، ففي بعض الـأحيان جمعوا الـآيات الـتي ذات صلة في الـمسئلة فوصلوا الـي نتيجة ما

الـبخاري من ف الـإمام  ما رواه  أمثلة ذلك  ومن  الـمشكلة  عليه  عندما طرحت  ابن عباس رضي الله عنه  عل 
 الـأسئلة الـتي طرحها رجل على ابن عباس، وقال: 

قوله: ” الـى  بناها﴾  الـسماء  تعالى: ﴿أم  قوله  الـرجل:  قال  ومنها:  علي  تختلف  أشياء  الـقرآن  أجد في  إني 
ا   60﴿دحاها﴾ الـأرض في فذكر خلق  بالذي خلق  لتكفرون  أإنكم  قوله: ﴿...  الـأرض، وفي  قبل  لـسماء 

﴾، فذكر خلق الـأرض قبل الـسماء في 61يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الـعالين﴾ الـى قوله: ﴿طائعين
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 هذه الـآية. فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال: خلق الـأرض في يومين، ثم استوى الـى الـسماء فسواهن في 
مرعى، وخلق الـجبال والجمال والآكام وما يومين آخرين، ثم دحا الـأرض، ودحوها أن أخرج منها الـماء وال

بينه في يومين آخرين، فذلك قوله: ﴿دحاها﴾، وقوله: ﴿خلق الـأرض في يومين﴾ فجعل الـأرض وما فيها 
آيات مستعملا عقله ومجريا رأيه قال من شيء في أربعة أيام، وخلقت الـسماء في يومين« بعد الـتوفيق بين الـ

 62“ ابن عباس: فلا يختلف عليك الـقرآن، فإن كلا من عند الله.
من الـتنزيل من الـأسباب والأماكن لکي يصلوا الـی ما هو   اوفي بعض الـأحيان رجع الـصحابة الـی ما شاهدو 

قد كان لكم آية ﴿  ود في قوله تعالی: من الـمعاني كما قال ابن مسع مردود  الـضعيف أو الـأصح ولردوا ما هو  
 : 63﴾في فئتين الـتقتا

م يزيدون علينا رجلا م يضعفون علينا، ثم نظرنا الـيهم فما رأينأههذا يوم بدر، نظرنا الـى الـمشركين فرأينأه”
 65  “  64واحدا، وذلك قوله تعالى: ﴿وإذ يريكموهم إذ الـتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم﴾

تعالی:  وكذ  قوله  الـحجاب في  وراء  من  عنها  عائشة رضي الله  قول  لكما ﴿”لك  أف  لوالديه  قال  والذي 
الـنزول حيث قالت:  ،  66﴾“أتعدانني ما أنزل الله فينا شيئا من " يدل علی سرعة احضارها في ما شاهدت 

الـا أن الله أنزل عذري الـرحٰمن بن أبي   ال لعبد ن حيث قآقول مروان وجرأته في الـقر علی  ، كان ردا  " الـقرآن 
 68“  67إن هذا الـذي أنزل الله فيه، ﴿والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني﴾"بكر :  

الـرموز والإشارات الـدقيقة الـتي   االـأسرار وأدركو   اوفي بعض الـأحيان رجع الـصحابة الـی قوة استنباطهم وفهمو 
الـ وهذا  الـآية  قليل  تضمنتها  الـا  يعرفه  بن جانب لا  عمر  عندما سأل  الـنصر"   "سورة  أمر  منهم كما كان 

الـصحابة عنها وقال:  الـ تعالى: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾”خطاب  تقولون في قول الله  فقال “  69ما  ؟ 
 70“أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا.”:  أصحابه  بعض

الـمثال حمل   الـأوامر ففي هذا  الـفاظها ومعانيها واستخرجوا ما فيها من  الـسورة علی ظاهر  الـصحابة معنی 
 والنواهي كأمر بالاستغفار وغيره الـا ابن عباس حيث قاله عمر:  

 -صلى الله عليه وسلم  -كذاك تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا، قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله  أ”
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وذلك علامة أجلك، ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان    71نصر الله والفتح﴾  أعلمه له، قال: ﴿إذا جاء
 73“، فقال عمر: ما أعلم منها الـا ما تقول72توابا﴾

وفقهاء الـصحابة لم يكتفوا باهتمامهم علی ما ظهر من الـمعاني أو الـأسرار بل كانوا يعرفون أصول الـتشريعات 
ون في الـنوازل حسب مقتضيات عصرهم وحاجات مجتمعهم، كما نجد مع معرفتهم بأصول الـدين فكانوا يفت

الـ بن  عمر  الـفساد أن  لكثرة  الـكتاب  أهل  من  الـمباحات كزواج  الـمسلمين عن  منع  اجتهاداته  خطاب في 
بقوله:   الـكتابيات  مفاسده  وبين  حرام  أنه  يزعم  لا  أنه  رغم  الـمؤمنات " حينئذ  تقاطعوا  أن  أخاف  ولكني 

   74"منهن.
تعد من مصارف الـزكاة لكن عندما رأی عمر أن الـحق قد ظهر فمنع عن صرف الـصدقات   'الؤلفة قلوبهم'

 خطاب رضي الله تعالى عنه: عليهم كما ذكر الـطبري  قال عمر بن الـ
: ﴿وقل الـحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 75-كان من الـمؤلفة قلوبهم–وأتاه عيينة بن حصن  ”

 77“أي: ليس الـيوم مؤلفة.  ،76فليكفر﴾
الـنب  ت وكان عهد  ففي  الـخمر  شرب  عل-يمعاملة  الله  وسلمصلی  بالأيدي،   -يه  يضرب  الـخمر  شراب 

والنعال، والعصي وفي عهد الـصديق كثر عددهم فكان يجلدهم أربعين حتى توفي، وكذا في عهد عمر حتی 
بدر، وأحد، الـغزوات منها :  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  شهد مع  أتي برجل من الـمهاجرين الـأولين قد  

كبار الـصحابة    فقال علي:  ” إنه إذا شرب سكر وإذا  وعندما رأی هذه الـحالة شاور  والخندق والشاهد،  
 87“سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى الـمفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين

جاء بالقدمات وما يبنی عليها من الـنتيجة وقاس شرب الـخمر   في هذه الـرواية نری أن علي بن أبي طالب 
 علی الـقذف مستعملا قوة استنباطه وكانت الـمجتمع تحتاج الـيها حينئذ. 

 مدارس الـصحابة في الـتفسير وأثرها علی الـأجيال 
وكان لكل وهذه كانت جهودهم الـفردية في طريق فهم الـنصوص، الـتي ظهرت في أوقات وأماكن متعددة،  

من اشتهر بالتفسير من الـصحابة لهم منهج خاص نهج عليها في تفسير الـقرآن وتبيين آياته وقد انتقلوا هذا 
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بنصرة الله تعالی كثيرا من بلاد الـعالم  الـمسلمون  الـعلم الـی تلاميذهم، وعلموهم أسس مناهجهم عندما فتح  
بلد أن الـصحابة انتشروا في بلاد شتی ولم يسكنوا في   خاصة في عهد الـخلفاء الـراشدين، وكان من حكمة الله 

انتشروا   بل  الـمنورةواحد،  الـمدينة  الـمدن من  الـإسلام حيث جاؤا من  نور  الـمفسرون منهم  ، وكان  وانتشر 
 79  علمون بين الـولاة والوزراء والقضاة.منهم الـمحدثون وال و 

ال ـتلك  في  انعقدو  الـمفسرون  أما   مجالس  حضرها  علم  الـأمصار  الـتابعين الـتي  من  من الـعلم  وانتقل    ،كثير 
الـتابعين   الـی  الـي   ا وانتقلوانقلو التابعين  و الـصحابة  الـعلمية يشير  الـمدارس  الـی إقامة  لن بعدهم فتطور هذا 

 عراق.مدرسة بمكة والدينية والالـأساتذتها الـصحابة وتلاميذها بالبنان، وما اشتهر من الـمدارس الـتفسير:  
مدرسة بمكة برأسها ابن عباس وتلمذ علی يده كبار الـتابعين كسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة مولى الـأما  

فمجاهد كان أكثر تأثرا علی أفكار الـناس .   وس بن كيسان الـيمانى، وعطاء بن أبى رباحؤ ابن عباس، وطا 
الـذهب: "وتلك الـخطة كانت فيما بعد مبدءا  أن بتفسيره الـعقلي والخطط الـذي وضعها مجاهد يقول الـدكتور

 معترفا به ومقررا لدى الـمعتزلة فى تفسير الـقرآن بالنسبة لثل هذه الـنصوص." 
لدينة برأسها أبي بن كعب، واشتهر من بين تلامذته: زيد بن أسلم، وأبو الـعالية، ومحمد بن كعب بادرسة  الو 

الـمالكية لأن   80اشرة،الـقرظى. وهؤلاء منهم من أخذ عن أبى مب الـمدينة تأثيرا علی مذهب  وكان لدرسة 
 81مالك بن أنس إمام دار الـهجرة أخذ الـتفسير عن زيد بن أسلم.

وثالثة بالعراق برأسه عبدالله بن مسعود وكان غيره من الـصحابة أخذ عنهم أهل الـعراق الـتفسير، ومن تلامذته 
زيد، ومرة الـهمدانى، وعامر الـشعبى، والحسن الـبصرى، وقتادة بن علقمة بن قيس، ومسروق، والأسود بن ي

دعامة الـسدوسى، وكان لحسن الـبصری تأثر علی من جاؤا بعده في علم الـكلام أصول الـدين وما ظهر في 
 82  الـتصوف.

والدينة  بم  تان:مدرسالـ  توكان بأحوالهتمكة  الـخاص متازان  وهوموحاجاته  ةا  حجازي  بطريقة  الـرواية   ا  غلبة 
الـرأى، ويرجع هذه الـظاهرة الـی منهج ابن مسعود كما  ولكن في جانب آخر يمتاز أهل الـعراق بأنهم أهل 
يقول الـدكتور الـذهب: إن ابن مسعود هو الـذى وضع الـأساس لهذه الـطريقة فى الـاستدلال، ثم توارثها عنه 
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ريقة فى مدرسة الـتفسير، فيكثر تفسير بالرأى والاجتهاد، لأن علماء الـعراق، ومن الـطبيعى أن تؤثر هذه الـط
 83نتيجة من نتائج إعمال الـرأى فى فهم نصوص الـقرآن والسنة.  -الـفقهية–  ختلافيةاال ـمسائل  في ال ـاستنباط  

 ی الـجزورها يرجع  أربعة لأن أصولها  الـكمذاهب  فرق والذاهب  الـمن  أثر علی ما ظهر  مدارس  ال ـوكانت لهذه  
وتلاميذها  ال ـهذه   أساتذتها  أن  كذلك  و مدارس  تفسيري  نری  ها  أفكار ال ـفي  أمة  ال ـتطور  علی  تأثر  تراث 

حفظ  مكة والدينة  وبمنهج مدرستي   ة، معتزلال ـعلی  مجاهد خطط كما رأينا أثر عقائد  الـفي  ففرق  الـفظهرت منه  
ومنا هذا ی يالـأمة  الـبالغ علی  الـأثر  ال ـذا  وبه   . بكاملهارواة  ال ـينا بكل حفاظة مع أحوال  الـصل  تراث تفسيري وو 

أقوال  مفسرون  الـعد   وتفردهم–صحابة  ال ـوالفقهاء  واستنبطو  ال ـمسائل  ال ـمن مصادرهم في    -بإجماعهم  فقه 
عظيم في فهم نصوص الـجهد  ال ـجزاء علي هذا  الـخير  عنا    الله  مأهسنة فجز الـمرتبته بعد  منها أصولهم وأعطوها  

  . يم كر الـقرآن  الـ

 نتائج: ال ـ
 تالية : الـنتائج  الـي الـبحث  الـتوصل  ،  وفي ختام

مصادر  اجتهاد  الـأن   - من  مصدرا  أحكام  الـكونه  معظم  تحته  تندرج  فبدونه الـشريعة  الـشريعة  تكليفية، 
حياة  ت يمكن  الـضيق  وبه  أن  الـناس،  ومكان،  ال ـقول  زمان  لكل  دين  تي تأاجتهاد  الـوبسبب  إسلام 

  . مختلفةالـأزمنة  الـناس في  الـق علی واقع  صلاحية للتطبي
فقد وجدنا في عصر   ، لإسلامباإسلامية بل بدأ  الـشريعة  الـاجتهاد له أصل في  الـأن  نتيجة  الـی  الـوصلنا   -

أحكام الـعلم أصحابه طريقة استنباط    -يه وسلمعل  اللهصلی  -يالـنب  حتى  -يه وسلم عل  الله صلی  -يالـنب 
 . في قصة معاذ  نوازل كما مر الـوعلاج  

 .قرآن اتباعا للهویال ـمنعوا تفسير  صحابة قد  الـأن كبار   -
ناس الـعامة    ت مهمة واشتهروا بعلمهم ووعيهم وقوة استنباطهم وكانال ـوجهوا بهذه  صحابة قد  ال ـأن أعلم   -

 . أي إشكال  ديهم عنالـرجع  ت
استعملو ال ـنصوص  ولفهم   - بالأدواتالـمختلفة  الـم  صلاحياته  اقرآن  عرفت  من    تي  لغة الـها  مأهوكان 
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صحابة ومفسريها كانوا يرجعون الـفكان كبار  ،  یعرب واليهود والنصار الـوعادات  وأسرارها،  وأوضاعها  
  .ی من كان أعلم بها فما كانوا يستحيون فيهاالـ

لأصول  الـ - أساسا  وضعوا  وقواعد  الـصحابة  استعملوا  الـفقه  عندما  راعوا  قياس  الـتفسير  مصالح الـو 
 . انتشارهامفاسد قبل  الـوأدركوا  ذرائع  ال ـ  واتحسان وسد والاس

وشاهدوا ،  -يه وسلمعل  الله صلی  -يالـنبصحبة  وا وكان لهم فضل  تفوقی نتيجة أنهم  الـأخير وصلنا  الـوفي   -
 ذين قاموا الـمن    -  لا نری أحدا  جوانب، رغم ذلكالـعرب، وأعلم منا في كل من الـوكانوا خلص تنزيل الـ

علم وأهلها كما  الـكانوا متواضعين يحترمون  مصيب فقط، بل  الـهو  أنه  يدعي    -مبرأيه  ؤاابالاجتهاد وج
بن  يكره  کان   نكاح  خطاالـعمر  جوابهالـونهی  كتابيات  الـب  فكان  بقضاءه  أنكر  من  ومنهم    :ناس، 

    .مؤمنات منهنالـولكني أخاف أن تقاطعوا  
 . علمالـعهم في معرفة  استفادة من مناهجهم وتواضال ـأن يوفقنا   اللهونسأل  
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